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{رشيد كازا} رجل العلاقات الجزائرية – الأميركية الخفية

 حمــــل تخريــــب قبــــر المناضــــل ورجل 
المخابرات الثورية مســــعود زقار رســــائل 
تنطوي على محاولات اســــتفزازية للذاكرة 
الجمعية للجزائريين، من خلال المســــاس 
بأحــــد رمــــوز جهــــاز الاســــتخبارات الذي 
أسسته ثورة التحرير، وإبقاء الرجل محل 
جدل حتى وهو ميــــت بعد صراع مرير مع 
نظام الرئيس الراحل الشــــاذلي بن جديد، 
ومــــع مــــا يعــــرف بـ“الطابــــور الخامس“ 

الموالي لفرنسا.

كلمــــا أثيــــر الحديــــث عــــن المناضــــل 
التاريخــــي زقار عــــاد الجدل فــــي الجزائر 
حــــول صراع أزلــــي بين تيارات سياســــية 
وأيديولوجيــــة، وصلــــت بهــــا الأحقاد إلى 
حــــد حبك المؤامــــرات وحتــــى التصفيات 
الجسدية، فالرجل الذي مازال الشك يراود 
أهلــــه ومقربيه حول ظــــروف وفاته يعتبر 
أحــــد ضحايــــا الصعــــود القــــوي للطابور 
الخامــــس الموالي لفرنســــا إلى الســــلطة 

خلال ثمانينات القرن الماضي.

على طريق الخطابي

وزقار يعدّ أحد الشخصيات الجزائرية 
”الأســــطورية“ التي وظفت قدراتها وشبكة 
علاقاتها في تأســــيس جهاز الاستخبارات 
مــــن طرف ثــــورة التحريــــر، فاخترق قصر 
الإليزيه، وكان أحــــد ممولي ثورة التحرير 
بالســــلاح والذخيــــرة، وبعــــد الاســــتقلال 
أرســــى علاقــــات قوية مع دوائــــر أميركية، 
ولذلك كانت تهمته عندما أســــقط من طرف 
خصومه ”الخيانــــة الوطنية وربط علاقات 

مع جهات معادية“.
في عائلة محافظــــة بمدينة العلمة ولد 
زقار عام 1926، وهو عام محوري في تاريخ 
الحركــــة الوطنية الجزائريــــة، حيث عرفت 

تأسيس أول الأحزاب الوطنية، وهو حزب 
”نجم شــــمال أفريقيــــا“ على يــــد المناضل 
الكبير مصالي الحاج، وفيه أيضا اندلعت 
ثورة عبدالكريم الخطابي في المغرب، وهو 
الذي التقاه زقار فيما بعد ورسم معه طريق 
دعــــم الثــــورة الجزائرية ضد الاســــتعمار 

الفرنسي.
تعليمــــه انتهــــى في مدرســــة ابتدائية 
بمدينــــة العلمة، لكنه كبقية أطفال الجزائر 
آنذاك وجد نفسه مرغما على بداية مساره 
المهنــــي والحرفــــي، ولــــو أن الطفــــل كان 
محظوظــــا، لأن والده يملك مقهى، ثم انتقل 
إلى ممارسة التجارة. ولأنه كان طفلا شقيا 
فقد سافر إلى فرنسا بطريقة سرية وعمره 
لم يتعد العشــــر ســــنوات، عاد بعدها إلى 
مسقط رأســــه حيث أسس مصنعا صغيرا 

لصناعة الحلويات.

الحلواني وصناعة السلاح

ويبدو أن الأقدار رســــمت سيرة الرجل 
مبكــــرا، وإن لم يكتب لــــه المضي قدما في 
دراســــته إلا أن محطاته كانت حاســــمة في 
صقــــل شــــخصيته وتكوين ثروتــــه وإقامة 
شــــبكة علاقاته وشــــحنه بــــروح الوطنية 
والقابليــــة للثــــورة ضد المســــتعمر. وكان 
إنزال الحلفاء في الجزائر عام 1942 فرصة 
لاحتكاك مســــعود زقار بالأميركيين وربط 
علاقــــات مهمة مــــع وحداتهم العســــكرية، 

وصــــار يزودهم بحلويــــات مصنعه 
”البرلينغو“ المصنوعة من السكر 
ونقيع النعناع البري، فدخل بذلك 

عالم المال والأعمال.
محمــــد  والمــــؤرخ  الباحــــث 
عبــــاس قال فــــي كتابــــه ”ديغول 

إن زقار  والجزائــــر.. نداء الحــــق“ 
بقــــوات  احتكاكــــه  مــــن  ”اســــتفاد 
التحالــــف فاكتشــــف مــــن خلالهم 
أميركا، وذلك من خلال تعلّمه للغة 
الإنجليزية، وإقامة علاقاتٍ مع قادة 
مــــن الجيش الأميركــــي“. ويضيف 

عباس أن اهتمام زقار بعالم التجارة 
وإبــــرام الصفقــــات لــــم يمنعــــه مــــن 

اكتشــــاف عالم النضال ضدّ الاستعمار، 
إذ كانت الكشــــافة الإسلامية الجزائرية 

بوابة لاقتحامه عالم النضال السياســــي 
ضد فرنسا الاســــتعمارية، ليتعرف على 
محمد دباغين مسؤول حزب ”الشعب“ في 
مدينة العلمــــة، وتربطه به علاقة صداقة 
تطورت فيمــــا بعد، ليصبح عضوا بارزا 

وممولا للحزب في محافظة سطيف.
النخبــــة  مــــن  زقــــار  ويعتبــــر 

الجزائريــــة القليلــــة التــــي حملــــت 
توجها أنجلوساكســــونيا وانبهرت 
بالثقافــــة الأميركية، عكس الغالبية 
التي كانــــت ذات تكويــــن أو توجه 
فرانكفوني مكون بالثقافة الفرنسية 
أو مــــوال لفرنســــا تمامــــا، وهو ما 
خلــــق حالة مــــن الحزازيــــات بين 
النموذجين بعد الاســــتقلال وإلى 
غاية الآن، ويعد مسعود زقار أحد 
ضحايــــا تألقه ونجاحــــه وتوجهه 

الأنجلوساكسوني.

وخلال أحداث الثامــــن من مايو 1945، 
حين خرج الجزائريون للاحتفال بســــقوط 
النازية ومطالبة فرنســــا بالاســــتقلال ورد 
الجميــــل لهم بعدمــــا كانوا فــــي صفوفها 
أثنــــاء الحرب العالمية، كان زقار من ضمن 
المتظاهريــــن المحظوظيــــن الذين تم الزج 
بهــــم في الســــجن بمدينة ســــطيف، بينما 
ســــقط عشــــرات الآلاف مــــن الجزائرييــــن 
-بحسب تقديرات جزائرية- ضحايا للآلة 
القمعية الوحشــــية، ولم يطلق ســــراحه إلا 
بعــــد عام، في إطار ما عرف آنذاك بـ“قانون 

العفو العام“.
اســــتفاد زقــــار كثيــــرا مــــن احتكاكــــه 
بالأميركييــــن خلال إنــــزال الحلفــــاء على 
الأراضــــي الجزائريــــة، واســــتطاع بدهائه 
نســــج شــــبكة علاقات مهمة ســــاعدته في 
تكويــــن مصادر ثــــورة التحريــــر للتموين 
بالســــلاح، وحتى إقامة صلات مع رجالات 

في البيت الأبيض.
وتذكــــر روايــــات ومؤلفــــات فــــي هذا 
الشــــأن أن زقــــار، الذي واصل نشــــاطه في 
التجارة، كانت عينه على تهريب الســــلاح 
في الســــنوات  لصالح ”المنظمة الخاصة“ 
التي سبقت الثورة، وكان دائم التنقل بين 

الجزائر والمغرب.
وتضيــــف تلــــك المصــــادر أن الاســــم 

السري الذي حمله الرجل، ”رشيد 
مدينة  مــــن  المشــــتق  كازا“ 

”كازابلانــــكا“ المغربية، لم يكــــن اعتباطيا، 
بــــل هــــو نتيجــــة احتكاكه بنخــــب مغربية 
وتحركــــه الدائم داخل الأراضــــي المغربية 
مــــن أجل تأمين الســــلاح لثــــورة التحرير، 
وكان على رأس هؤلاء الخطابي الذي مكنه 
من إقامة مصنع للســــلاح على قطعة أرض 

وهبها للثورة الجزائرية.
ويذكر مؤســــس جهاز الاســــتخبارات 
الثورية عبدالحفيــــظ بوصوف أن مصنع 
التسليح الذي أقامه كازا في المغرب مون 
الثــــورة بحوالي 20 طنا مــــن المتفجرات، 
وهــــو ما أنقــــذ ثــــورة التحرير مــــن أزمة 
التموين بالســــلاح، فضلا عن القطع التي 
كانــــت تصنع هناك، على غرار ”البازوكا“، 
وهــــو المصنع الــــذي كان ظاهره تصنيع 
الملاعــــق والشــــوكات وباطنــــه تصنيــــع 

السلاح لثورة التحرير.
وقد بدأت علاقة زقار بالأميركيين بعد 
أن صار صديقا لعميل السي أي إيه جيمي 
أوبــــال، المعــــروف بـ“العميل تيــــودور“، 
بدايــــة من عــــام 1955 في المغــــرب، حيث 
كانــــت مهمة العميــــل ”تقديم المســــاعدة 
الأميركية العسكرية للحركات التحررية“، 
ونجح  زقار في توطيد العلاقة معه وإقامة 
خط ســــري من أميركا إلــــى المغرب تُهرب 
عبــــره قطع الغيار الحربيــــة والمتفجرات 
الموجهــــة إلى المصنع، وهو الخط الذي 
ظــــل حيّز الخدمة إلــــى غاية انتهاء 

الثورة، وأصبح جيمــــي الصديق المقرّب 
لزقــــار ليبــــدآ معا فــــي تســــطير الملاحم 

الاستخباراتية.

شبكة العلاقات

ويذكر الخبير العسكري أحمد عظيمي 
في شهادة له أن زقار قام باختراق القاعدة 
الأميركيــــة في منطقة النواصــــر المغربية، 
وإقنــــاع الكثير مــــن الضبــــاط الأميركيين 
بدعــــم الثــــورة الجزائرية بالســــلاح، وقام 
بجلــــب عمــــال أجانــــب مــــن دولــــة ألبانيا 
ومهنــــدس أميركــــي للعمــــل على مشــــروع 
إنشــــاء مصنــــعٍ للمتفجــــرات فــــي الحدود 
الجزائريــــة المغربية. كما نجح في شــــراء 
جهاز إرســــال متطور للبواخر من القاعدة 
الأميركية استعمله الثوار الجزائريون في 
إنشاء أول إذاعة جزائرية بمنطقة الناظور 

المغربية.
ويضيــــف أن زقــــار نجــــح فــــي وضع 
جهاز تنصّت في مكتب الرئيس الفرنســــي، 
ونجح في إقناع سكرتيرته بالعمل لصالح 
المخابــــرات الجزائريــــة، وتــــروي روايات 
أخــــرى كيفيــــة إجهــــاض زقار لمنــــاورات 
فرنســــية بغية اختراق الثــــورة أو اغتيال 
الاتصالات  بأجهــــزة  وتزويدهــــا  قادتهــــا، 

والتمويه.
أما المــــؤرخ والباحــــث الراحل محمد 
حربــــي فيقول فــــي كتابه ”جبهــــة التحرير 
الوطنــــي، الأســــطورة والواقــــع“ إن ”زقار 
تمكــــن مــــن التوغــــل فــــي مكتــــب الرئيس 
الفرنســــي شــــارل ديغول من خلال نجاحه 
فــــي إقناع عقيد فرنســــي بالعمــــل لصالح 
الثــــورة الجزائرية، وبات هــــذا الأخير يمدّ 
رشــــيد كازا بجميع الأخبــــار التي يعرفها 

مكتب الرئيس الفرنسي“.

السقوط على يد الفرانكفون

بعــــد الاســــتقلال طلــــب زقــــار إعفاءه 
من الجيــــش، وتفــــرغ لأعماله ونشــــاطاته 
الخاصــــة، لكنــــه حافــــظ علــــى علاقاته مع 
الدوائر الأميركيــــة، وكان يوصف بـ ”رجل 
الولايات المتحدة في الجزائر“، وكان محل 
إشــــادة شــــخصيات أميركية بــــارزة، على 
غــــرار رجل الفضــــاء فرانــــك بورمان خلال 
زيارته للجزائر في حقبة السبعينات، وهو 
ما عمــــل الرئيس الراحل هــــواري بومدين 
علــــى اســــتغلاله لإقامة علاقــــات خفية مع 

الأميركان وربطتهما صداقة حميمة.
ثــــروة زقار، حســــب بعــــض الروايات، 
بلغــــت ملياري دولار في فترة الســــبعينات 
والثمانينــــات من القــــرن الماضي، فعلاوة 
علــــى مصانــــع الحلــــوى والألبــــان اقتحم 
ســــوق النفط لتضــــخّ عليه تلك الأنشــــطة 
الملايين من الــــدولارات، وكانت له طائرته 
الخاصة التي تنقل على متنها أصدقاءه 

الأميركيين.
وتذكــــر بعــــض تلــــك الشــــهادات أن 
الرئيس بومديــــن اســــتثمر مكانة صديقه 
العلاقــــات  إعــــادة  فــــي  واشــــنطن  لــــدى 
الجزائرية – الأميركية بعد حرب 1967، كما 
ســــاهم في تحرير الأســــرى الأميركيين في 

فيتنام عام 1968، فضلا عن دوره  في تأميم 
المحروقات من خلال عقد شــــركة ”البازو“ 
الأميركية سنة 1971. غير أنه خاض صراعا 
قويا مع هنري كيســــنجر الذي أوشك على 
إذكاء نــــار الحرب بيــــن الجزائر والمغرب 
سنة 1975، لكن رشــــيد كازا ألجمها وأطفأ 
نعرتها، في دور اســــتخباراتي أجهض به 
فخ الحرب، كما أنه جلب مشــــروعٍا لامتلاك 
الجزائــــر الســــلاح النووي فــــي ثمانينات 
القرن الماضي، غير أن الرئيس الجزائري 
الشــــاذلي بــــن جديد رفض هذا المشــــروع 

رفضا قاطعاً.

كان زقـــار علـــى علاقـــات شـــخصية 
ريستشـــارد  الأميركييـــن  بالرئيســـين 
نيكسون وجورج بوش الأب قبل انتخابه، 
ومدير وكالة الاستخبارات، غير أنه بوفاة 
الرئيـــس بومدين وتولي بـــن جديد قيادة 
البلاد دخلت حيـــاة زقار في تحول جديد، 
فقـــد ألقـــى الصراع بيـــن ســـلطة الراحل 
بومديـــن والقـــادم بن جديـــد بظلاله على 

حياة الرجل.
ولـــم تمض ســـوى ثلاث ســـنوات من 
توليه سدة الحكم حتى شن بن جديد حملة 
اعتقـــالات ضـــدّ أنصار ســـلفه، وكان زقار 
واحـــدًا منهم، فاعتقل واتهم بتهمٍ خطيرة، 
كالخيانة الوطنية وإقامة علاقات مع قوى 
بالاقتصاد  والمســـاس  والعمالة  معاديـــة 

الوطني.
وتجمع الشـــهادات -وعلى رأســـها ما 
أفـــاد به المحامي حميـــدي قودة- على أن 
مسؤولين أميركيين تدخلوا لدى بن جديد 
مـــن أجل إطلاق ســـراح صديقهـــم، إلا أن 
وقوع الرئيس تحت قبضة اللوبي الموالي 
لفرنسا والذي هيمن على دواليب السلطة 

لم يمكن الرجل من حريته.
وبعد 33 شـــهرا مـــن الاعتقال أصدرت 
المحكمة العســـكرية فـــي البليـــدة حكمًا 
ببـــراءة زقـــار، لينتقـــل إلى العيـــش بين 
أميركا وإســـبانيا. غير أن ملف استهدافه 
لـــم يطو، ففي مســـاء الحادي والعشـــرين 
مـــن نوفمبر عام 1987 عثـــر على زقار جثة 
هامدة بأحد فنادقه في العاصمة الإسبانية 
مدريد بعد ســـاعاتٍ قليلة من تناوله طبقا 
مســـموما، لينقل جثمانه إلى مسقط رأسه 
بالعلمة، ويدفن فيها ويبقى غصة في حلق 

خصومه حتى وهو ميت.

مسعود زقار 

ق خصومه حيا وما زال يزعجهم ميتا
ّ

لغز أر

صابر بليدي
صحافي جزائري

 منها عكس الغالبية ذات التوجه الفرانكفوني
ً
{رجل أميركا في الجزائر}[ نخبة جزائرية نادرة حملت توجها أنجلوساكسونيا، كان زقار واحدا [ زقار الذي عمل بومدين على استثماره كان يوصف بـ

 أحد أهم الشخصيات 
ّ

زقار يعد

الجزائرية التي وظفت قدراتها 

وشبكة علاقاتها في تأسيس 

جهاز الاستخبارات، فاخترق 

قصر الإليزيه، وكان أحد ممولي 

ثورة التحرير بالسلاح والذخيرة، 

كما أرسى علاقات قوية مع 

دوائر أميركية

وجوه

ــــتعمر. وكان 
فرصة  1942 م
ركيين وربط 
العســــكرية، 

صنعه 
سكر 
بذلك 

مــــد 
غول 

 زقار 
ــوات 
لالهم 
 للغة 
م

ع قادة 
ضيف 

تجارة 
ــــه مــــن
لاستعمار،
لجزائرية
السياســــي
تعرف على

في  لشعب“
لاقة صداقة
ضوا بارزا

طيف.
لنخبــــة 

ملــــت 
بهرت 
غالبية 
توجه 
رنسية 
هو ما 
بين 
وإلى 
أحد 
جهه 

وتضيــــف تلــــك المصــــادر أن الاســــم 
”رشيد ”السري الذي حمله الرجل،

مدينة مــــن  المشــــتق  كازا“

عبــــره قطع الغيار الحربيــــة والمتفجرات 
الموجهــــة إلى المصنع، وهو الخط الذي 
ظــــل حيّز الخدمة إلــــى غاية انتهاء 

قادتهــــ
والتمو
أما
حربــــي
الوطنـــ
تمكــــن
الفرنس
فــــي إق
الثــــور
رشــــيد
مكتب ا

السقو

بعــ
من الج
الخاص
الدوائر
الولايات
إشــــادة
غــــرار
زيارته
ما عمــــ
علــــى ا
الأميرك
ثــــر
بلغــــت
والثمان
علــــى م
ســــوق
الملايي
الخاص
الأمي
و
الرئيس
و لــــدى 
الجزائر
ســــاهم

حادثة تخريب قبر زقار تعيد 

الجدل في الجزائر حول صراع 

أزلي بين تيارات سياسية 

وأيديولوجية، وصلت بها 

الأحقاد إلى حد حبك المؤامرات 

وحتى التصفيات الجسدية


